
هـل يسـتطيع العـراق محاربـة “بي كـا كـا” في
حال سيطرته على سنجار؟
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منــذ اجتيــاح تنظيم الدولــة (داعــش) لمحافظــة نينــوى في يونيــو/ حــزيران  ودخــول التنظيــم إلى
مدينــة ســنجار (شمــال غــرب الموصــل عاصــمة المحافظــة)، اســتطاع تنظيــم حــزب العمــال الكردســتاني
الانفصالي التركي التغلغل إلى المدينة العراقية عبر الحدود البرية التي تربطها مع الجانب السوري، وهي

يا الديمقراطية الكردية. المنطقة التي تسيطر عليها قوات سور

معاقل الحزب ومراكز الانتشار
خلال الســنوات الــتي أعقبــت عــام ، بات قضــاء ســنجار خارجًــا عــن ســيطرة الدولــة العراقيــة،

حيث استطاع الحزب الانفصالي توطيد وجوده في هذه المدينة التي تسكنها الطائفة الأيزيدية. 

كثر ولا تكاد تمضي أشهر حتى تنفجر أوضاع هذا القضاء في وسائل الاعلام المحلية والدولية، ففي أ
من مناسبة هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإخراج مقاتلي الحزب من هذه المنطقة التي
يباتهم وساحة استراحة من جبال قنديل (شمالي تعتبرها تركيا حديقة خلفية لمقاتلي الحزب في تدر

العراق) الذي ينتشرون في سفوحه.
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قبــل أيــام أطلقــت تركيــا عمليتين عكسريتين في منــاطق شمــال العــراق، المخلــب النسر والمخلــب النمــر،
حيث اســتهدفت الأولى قواعــد الحــزب ومقراتــه في منــاطق محافظــة نينــوى (ســنجار ومخمــور) وفي

محافظتي دهوك وأربيل في المناطق الحدودية المحاذية لتركيا. 

باتوا يتحكمون بالأوضاع السياسية والاقتصادية في تلك المناطق ولهم اليد
الطولى في تنصيب مدراء الدوائر، فضلا عن منعهم عودة النازحين.

ومع الضربات الجوية والمدفعية التركية، عاد الحديث عن سنجار وسيطرة حزب العمال الكردستاني
عليهــا، إذ أعلــن قائمقــام ســنجار “محمــا خليــل” أن القضــاء بــات خــا ســيطرة الحكومــة العراقيــة،
بسبب تواجد عناصر العمال الكردستاني وسيطرتهم على مناطق واسعة، فبحسب الإحصائيات تبلغ
أعداد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مناطق سنجار وغرب نينوى نحو  آلاف مقاتل من الأكراد

والأيزيديين وبعض المقاتلين العرب العراقيين.

وأشــار خليــل إلى أن مقــاتلي الحــزب ينتــشرون في منــاطق واســعة غــرب مدينــة الموصــل وهــي مدينــة
يا، لافتا إلى أن مقاتلي الحزب يهربون سنجار وناحيتي سنوني والقحاطنية والطريق الرابط مع سور

يا. البضائع والسلع الممنوعة من وإلى سور

كمـا أن مقـاتلي الحـزب بـاتوا يتحكمـون بالأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة في تلـك المنـاطق ولهـم اليـد
الطولى في تنصيب مدراء الدوائر، فضلا عن منعهم عودة النازحين.

سنجار والملف الأمني
كثر المناطق الوعرة في محافظة نينوى نظرا للطبيعة الجغرافية التي تتميز بها وقلة تعد سنجار من أ
الطــرق المعبــدة أو الصالحــة الواصــلة إلى مختلــف مناطقهــا، وبالتــالي فهــذه المنطقــة تعــد عصــية علــى

القوات العراقية من نواحي عديدة. 

أولى العقبــات الــتي ســتواجه الحكومــة العراقيــة في حــال عقــدت العــزم علــى مواجهــة حــزب العمــال
الكردستاني في سنجار، هي قوة مقاتلي الحزب وتمرسهم في حرب العصابات، فعلى مدى سنوات لم
تســتطع الدولة التركيــة القضــاء علــى الحــزب ومقــاتليه المنتشرين في ضــواحي المــدن التركيــة الجنوبيــة
المحاذية للحدود العراقية والإيرانية، وبالتالي ستواجه القوات العراقية النظامية حربا شرسا سيذهب

ضحيتها مئات الجنود إن لم نقل الآلاف. 

عقبــة أخــرى ســتواجه الجيــش العــراقي، إذ أن الحكومــة العراقيــة الحاليــة برئاســة مصــطفى الكــاظمي
مثقلــة بالعديــد مــن الأزمــات الأمنيــة والاقتصاديــة والصــحية، فملــف تنظيــم داعــش لا يــزال قائمــا،
والأشهــر الأخــيرة شهــدت تصاعــدا في هجمــات التنظيــم في مختلــف المحافظــات مثــل نينــوى وصلاح
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ــالى وكركــوك، ونظــرًا لذلــك فالجهــد الأمــني العــراقي المتــو في منــاطق عديــدة في ــار ودي الــدين والأنب
المحافظات لن يخدم أي حرب ضد الحزب. 

الحرب ضد العمال الكردستاني في سنجار ستتطلب جهدا استخباراتيا
يا كبيرين، فضلا عن حاجة ملحة لاستخدام المدفعية الثقيلة، وهذه وعسكر

كلها غير متوفرة حاليا

مشكلـة أمنيـة أخـرى تتمثـل باسـتمرار اسـتهداف الفصائـل المسـلحة المواليـة لإيـران للقواعـد العسـكرية
الــتي تتواجــد فيهــا قــوات التحــالف الــدولي، فضلا عــن اســتهدافات متكــررة بين الفينــة والأخــرى لمطــار
ـــــدة التحصين. كـــــل هـــــذه العوامـــــل الأمنيـــــة تجعـــــل بغـــــداد الـــــدولي والمنطقـــــة الخـــــضراء شدي

يو إقدام الحكومة العراقية على عمل عسكري واسع في سنجار غير وارد في الوقت الحالي. سينار

أمـا مـن الناحيـة اللوجسـتية للجيـش العـراقي، فـالحرب ضـد العمال الكردسـتاني في سـنجار سـتتطلب
يا كــبيرين، فضلا عــن حاجــة ملحــة لاســتخدام المدفعيــة الثقيلــة وكثافــة في جهــدا اســتخباراتيا وعســكر
استخدام سلاح الجو المروحي والحربي وتعاون الأهالي، وهذه كلها غير متوفرة حاليا، علاوة على أن
مقاتلي الحزب باتوا منتشرين داخل مدن سنجار وبين سكانها الأيزيديين، ما يهدد بسقوط أعداد

كبيرة من المدنيين.

مقاتلي “بي كا كا” ينتشرون في مساحات واسعة في مناطق الإقليم الحدودية
ولديهم القدرة على الإخلال بالوضع الأمني داخل الإقليم

مــن جهــة أخــرى، يبــدو من الوقــائع الميدانيــة خلال الســنوات الماضيــة في ســنجار، أن هنــاك تعقيــدات
يــدا مــن الصــعوبات على الحكومــة العراقيــة في حــال أرادت شــن عمــل أمنيــة مــن نــوع آخــر تفــرض مز
عسكري ضد الحزب، إذ أن الحشد الأيزيدي في سنجار يتماهى مع تواجد العمال الكردستاني ويقدم
الدعم له على اعتبار أن مقاتلي الحزب وقفوا معهم ضد مقاتلي داعش إبان محاولاتهم السيطرة

 . على جبل سنجار في عام

فضلا عن أن حكومة إقليم كردستان وعلى الرغم من أنها تُعِد تواجد الحزب غير قانوني على الأراضي
العراقية ويسبب لها حرجا كبيرا، إلا أن حالها كبغداد، إذ لا تفضل الدخول في حرب ضده قد تمتد
لسنوات دون حسم خاصة أن مقاتلي “بي كا كا” ينتشرون في مساحات واسعة في مناطق الإقليم
الحدودية ولديهم القدرة على الإخلال بالوضع الأمني داخل الإقليم والذي يعتبر نموذجا ناجحا في

 . العراق بعد



تركيا وسنجار
علـى الصـعيد الإقليمـي، فيبـدو أن أي تعـاون عـراقي تـركي في هـذا المجـال لـن يتحقـق في المـدى القريـب
والمتوسط، إذ أن تركيا وفي حال أرادت القيام بعملية عسكرية واسعة في سنجار، فإن ذلك سيتطلب
يا لسنجار، وهي لا تملك حدودا برية مع القضاء، وبالتالي فلا بد من دخول قواتها من منها دخولا بر

ية التركية. ية عبر المثلث الضيق بين الحدود العراقية السور الأراضي السور

وهنا ستصطدم القوات التركية بجملة من العراقيل، أولها مقاتلوا الوحدات التركية، إضافة إلى أن
واشنطـن الـتي تنتـشر قواتهـا في منـاطق سـيطرة وحـدات الشعـب الكرديـة لـن تسـمح لتركيـا بالـدخول
إليها ثم الولوج إلى سنجار بأي حال من الأحوال، مع الأخذ بالاعتبار أن خطوط الإمدادات العسكرية

للقوات التركية في حال دخولها ستكون صعبة بل ومستحيلة أيضا. 

يضاف إلى ذلك أن تركيا حاليا لن تخاطر على هذا النحو من أجل طرد مقاتلي الحزب من سنجار،
فهناك مناطق أخرى ينتشر فيها مقاتلو الحزب في الداخل التركي والحدود العراقية، وهذه المناطق
تعد سهلة للجيش التركي مقارنة بما قد يحدث لقواتها في سنجار، ثم إن الوضع الاقتصادي لتركيا
وانخفاض الليرة خلال الأشهر الماضية وتدخل أنقرة في الملف الليبي والسوري لن يفسح لها المجال

للدخول في ملف آخر ستكون تبعاته المباشرة على الحكومة التركية كبيرة. 

بالتالي، فإن تواجد حزب العمال الكردستاني في سنجار سيستمر مع استمرار المشكلات السابقة، وأي
حل لهذا الملف لن يرى النور قبل أن تنهي الحكومة العراقية جملة التحديات الأمنية والاقتصادية

والصحية التي تواجهها، والتي قد تحتاج إلى سنوات من العمل الدؤوب.
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